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 : ملخص
تسعى هذه المقاربة إلى تحديد الفروق بين الرّوائي والراّوي والشّخصية والتي من خلال موقعها يتمّ 

ت الكاتب الفلسطيني    ."غسّان كنفاني"تحديد وجهات النّظر من خلال مقاربة تطبيقية روا

  .الكنفانيالشخصية، الرواية، غسان راوي، ؤلف، الالم: كلمات مفتاحية
Abstract: 

This approachseeks to identify the differencesbetween the novelist, 
the narrator, and the character, whoseviewpoints are determinedthrough an 
appliedapproach to the novels of the Palestinianwriter "GhassanKanafani". 
Keywords: Author, narrator, character, novel, Ghassan Al-Kanafani. 
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  :مقدمة.1
لرّوائي اهتمام الباحثين والنّقاد خاصّة في الدّراسات النّقدية الحديثة كونه "الراّوي" شغل وعلاقته 

لمروي أي المادة الحكائية التي تُروى إلى المتلقي  ت الخطاب الّسردي لارتباطه  لتّالي أحد أهمّ مكوّ و
عدّة مواقع تتحدّد من خلالها وجهات النّظر؛ لذا تتعقّب هذه الدّراسة مواقع الرّاوي والتي " الراّوي"يتخذ 

  "غسّان الروائية كنفاني"تتماهى في أحايين مع الرّوائي أو الشّخصية من خلال دراسة تطبيقية لأعمال 

 :بين الرّوائي والرّاوي. 2
ـــــي يجـــــد المتلقـــــي نفســـــه وجهـــــاً لوجـــــه أمـــــام ثلاثـــــة أشـــــخاص ـــــف : أثنـــــاء اســـــتقباله للـــــنّص الروائ المؤل

L’auteur السّـارد،Le narrateur  ثم القـارئLe lecteur  الرّوائـي يعـني إخـراج -المؤلـف-ووجـود
ورت هذا الشّكل الفنيّ وفق مضمون يكون خلاصة فكرية ومعرفية وترسُّبات وتراكُمات علقـت ثم نمـت وتطـّ

  :وخرجت في حلّة عمل إبداعي؛ لذا علينا أن نفرق بين الرّوائي والراّوي من خلال

لو افترضنا أنّ المؤلف هـو نفسـه الـراّوي كـم سـيكون عمـره الآن بيننـا وهـو يـروي :الفارق بين العصور. 1.2

كلِّهـا حـتىّ عن زمن الأولين؟ وهل يستطيع نقل أخبار كـلّ العصـور الماضـية؟ وهـل يسـتطيع معايشـة العصـور  
  يصل إلى لحظة تلقي المتن؟

أوســع مجــالاً مــن المؤلــف، لأنــّه قــد يتعــدد في الــنّص الواحــد، وقــد يتنــوعّ، وقــد «الــراّوي  :تعــدُّد الــرّواة. 2.2

؛ حيـــث )18، صـــفحة 2006الكـــردي، (»يتطـــوّر، حســـب الصّـــورة الـــتيّ يقتضـــيها العمـــل القصصـــي ذاتـــه
  .يمكننا أن نجد راو من هؤلاء الرّواة يتفق مع المؤلف، في حين لا نجدهُ يختلف معهم كثيراً 

والتي تجعل الـراّوي يخـترق كـلّ الأزمنـة فـيعلمُ مـا حـدث ومـا سـيحدث ويعلـم تفاصـيل  القُدرة العجيبة. 3.2

ا وينتقلُ داخل أفكارهِا ويُترجمُ أحاسِيسها ِ   .الشّخصيات وصفا

لأكاذيب لـن يعـرف  « :الحقيقةالكذب و . 4.2 ذا العالم حتىّ حينما يحكي حكاية حافلة  يؤمن السّارد 

مكانه على الأكثر أن يكتب بطريقـة ، كيف يكذب إن لم يعتقد فيما يحكيه لا يمكن للمؤلف أن يكذب 
  .ؤلف ما يحق للسّاردإذ لا يحقّ للم (Kayser, 1977, p. 71)» جيدة أو رديئة
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قنــاع مـن الأقنعــة العديـدة الــتيّ «الـراّوي كــائن ورقـي والرّوائـي كــائن بشـري ومــا الـراّوي إلاّ :نـوع الترّكيبــة. 5.2
  .يوُكِّلُها عن نفسه للبوح في مكانه )184، صفحة 2004قاسم، (»يتسترُ وراءها الرّوائي لتقديم عمله

الخـــالق الـــوهمي للعـــالم «الـــراّوي هـــو :انتمـــاء الـــرّاوي إلى العـــالم المتخيــّـل والرّوائـــي إلى العـــالم الحقيقـــي. 6.2
هـو موقــع خيـالي ومقــالي «وهـو بـذلك لــيس الرّوائـي ولا صــورته (Kayser, 1977, p. 80)»الرّوائـي

؛ )17، صفحة 2006الكردي، (»المؤلف نفسه وقد يختلف يضعه المؤلف داخل النّص وقد يتّفقُ مع موقف
  .لإضافة إلى أنهّ يختلف مع صانعه في الأفكار والآراء دون أن ننفي اتفاقهما في بعض الحالات

ت . 3   ":غسّان كنفاني"وجهة نظر المؤلِّف في روا
لمـاذا لم «:لجثث أمام قمامة البلدية يصرخ بعدها" الخيزرانأبو "عندما يرمي " رجال في الشّمس"في 

لتنتهــي )152، صــفحة 1980كنفــاني، رجــال في الشّــمس، (»تــدقوا جــدران الخــزان؟ لمــاذا لم تقولــوا؟ لمــاذا؟
لم تــدقّوا جــدران الخــزان؟  لمــاذا«" أبــو الخيـزران"الّروايـة علــى صــدى صــوت الصّــحراء الـّذي ردّدتــه علــى لســان 

؛ ما )152، صفحة 1980كنفاني، رجال في الشّمس، (»لماذا لم تقرعوا جدران الخزان؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟
ــا غــير منطقيــة مــن قائــد أوصــل الرّجــال إلى القمامــة ولم يحفــر لهــم حــتى قــبراً  ّ يمكــن قولــه عــن هــذه النّهايــة أ

ـا وينـزع سـاعة و  ؛كـلّ هـذا يؤكّـد أنّ الصّـوت "مـروان"احدا؛ً بل الأكثر من تنبّه وعاد ليخرج النُقود مـن جيو
نيتـه " أبي الخيزران"الأخير لم يكن لــ بل للمؤلف لينقذ ما تبقى وتصحو الّضمائر ويتخلّص الفلسـطيني مـن أ

صــوت كنفــاني « هــي: علــى تلــك الصّــرخةمعلّقــا " أحمــد بيضــي"وتفكــيره في الخــلاص الفــردي؛ يقــول النّاقــد
نهّ المـوت الاستشـهادي أي اختيـار المـوت اللائّـق / نفسه كغاية موضوعية صادقة نحو مفهوم الموت المقدَّس 

إن كان لابدّ من الموت أو بمعنى آخر هـو غايـة لتمديـد أو لإحيـاء صـوت الشّـهيد الشّـيخ عـزّ الـدّين القسّـام 
؛ )156، صــفحة 1986بيضــي، (»"موتــوا شــهداء: "هــذا القــرن بفلســطين المحتلــة الــذي ارتفــع في الثّلاثينــات مــن

أن لا يطغــى صــوتهُ علــى صــوت راويــه وشخصــياته إلاّ أنـّـه لم يســتطع الصُّــمود " غسّــان كنفــاني"لقــد حــاول
ــر لــذلك  حيــث تَـنَكّــر لهــذا الخــلاص الفــردي الــّذي اتخذتــه الأجيــال الثّلاثــة ولــذلك المــوت المقيــت؛ كمــا تنكَّ

ــا ومنــع لرّفــاق؛ ســلبها حيا ــا  القائــد الفاقــد للرّجولــة لآخــر لحظــة جمعتــه  عنهــا الهــواء في خــزان مــاء وألقــى 
ويقـرّر " مـا تبقـى لكـم"في "حامـد"حـدود الصّـحراء ليسـمعها " غسّان"جثثاً أمام القمامة لقد تخطّت صرخة 
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صـدى الصّـحراء ليـتخلّص مـن "حامـد"؛ لقـد سمـع "مـروان"و" أسـعد"و"أبـوقيس"المواجهة بعد أن تخلى عنها 
حـــاداً  " مـــا تبقـــى لكـــم"  أحســـت بـــه  ؛لقـــد جـــاء كـــلام المؤلـــف فيعقـــدة الـــترّدد وراح يقـــتحم الصّـــحراء الـــتيّ 

، حساب الخسارة، حساب الموت، ...«:كالسّكين ما تبقى لها، ما تبقى لكم، ما تبقى لي، حساب البقا

كنفـاني، (»ممتد من الرّمال السّوداء، عبارة بين خسـارتين، نفـق مسـدود مـن طرفيـه، ما تبقى لي في العالم كلّه

يـة، لا تحُـدّد أشخاصـا معيّنـين ولا تكتفـي بشخصـيات الرّوا" فلكم" )215، صفحة 1983ما تبقى لكم، 
نيتنــا ورفــض الخــلاص الفــردي " الــنحن" "لكــم"  "غسّــان كنفــاني"إنّ  إذ علينــا تجــاوز عُقــد والــتّخلص مــن أ

اني لأنهّ لم يتبق لنا شيء نخسره بعد   .أن ضاع الوطن والموت ا
ـــني أم ســـعد كثـــيراً وأكـــاد أقـــول أنّ كـــلّ حـــرف جـــاء في «":غسّـــان"يقـــول " أمّ ســـعد"وفي  لقـــد علمت

السّطور التّالية إنمّا هو مقتنص من بين شفتيها اللّتين ظلّتا فلسـطينيتين رغـم كـلّ شـيء ومـن كفيّهـا الصّـلبتين 
 )242،241، صــفحة 2015كنفــاني، أم ســعد، (»ظلّتــا رغــم كــلّ شــيء، تنتظــران السّــلاح عشــرين ســنة

: قلت لها«وراء لسان أميّة في الأربعين لا تعرف ثقافة الكتب ثم ينزلق لسانه على قلمِه " غسّان"لقد تخفى 
ــا جــروح بســيطة...لا عليــك ّ م، ســيملؤها غبــار التعــب، ســيتراكم ..إ هــذه؟ طبعــاً ســتُمحى، ســتمحوها الأ

لمنافض التي أنظفها وعَكورة الميـاه الـتي فوقها صدأ الأواني التي أغسلها و قذارات البلاط التي أمسحه ورماد ا
ـــا ســـتغرق هـــذه ... أجـــل«؛ )297، صـــفحة 2015كنفـــاني، أم ســـعد، (»أجـــل  ابـــن العـــم... أغســـل 

لعــرق السّــاخن الــّذي أعجــن فيهــاخبز  الجــروح تحــت ســواقي التعــب، يخففهــا اللُهــاث وتغتســل طــوال النّهــار 
ـــن العـــمأولادي نعـــ علـــى "غسّـــان كنفـــاني"لقـــد أصّـــر  )297، صـــفحة 2015كنفـــاني، أم ســـعد، (»م  اب

 ، الاختباء وأصرت فصاحته وبلاغته على كشفه وفضحه، وهذه ليست سلبية بقدر ما هـي إيجابيـة في نظـر
ـــه ذلـــك وشـــكّكوا في أنّ  أنّ بعـــض النّقـــاد أعـــابوا علي لم تكـــن شخصـــية واقعيـــة بقـــدر مـــا هـــي " عدأم ســـ"إلا ّ

لها رسالة هادئة ويقول من خلالها أفكاره   .شخصية روائية أراد الرّوائي أن يحُمِّ
ـــت  ـــة فوقهـــا قشـــرة سميكـــة «":غسّـــان كنفـــاني"قـــال  -عفـــواً -"أم ســـعد"لقـــد قال م الذّليل ستضـــع الأ

ــا ســتظل تخــزّني تحــت تلــك  سيضــحى مــن المســتحيل علــى أي كــان أن يراهــا ولكــني أعــرف أ الــتي أعــرف ّ أ
على المسافة الفاصـلة " غسّان كنفاني"لم يسيطر )297، صفحة 2015كنفاني، أم سعد، (»القشرة أعرف
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مــرّة في الواقــع ومــرّة في عالمــه الروائــي فــراح يعُــبرِّ عــن أفكارهــا : فاقتحمــت حياتــه مــرتّين" أم ســعد"بينــه وبــين 
مرحلة مُهمّة من كفاح الشّعب الفلسطيني فكانت أداتـه " غسّان كنفاني"ماته؛ أمّا في الواقع فقد اعتمد بكل

  .ليتداخل الواقع مع الخيال الإبداعي" أم سعد"
ــذي أصــبح "خلــدون"وابنــه " س.ســعيد"علــى لســان " غسّــان كنفــاني"تكلّــم " عائــد إلى حيفــا"وفي  الّ

خــرهم في بعـدما ربتـه عائلـة يهوديـ" دوف"يـدعى  ة فنجـده يخاطــب الفلسـطينيين خاصّـة والعـرب عامّـة عـن 

مــاذا فعلــت خــلال «حمــل السّــلاح ويخــرج هــذا اللّــوم ســوطاً قاســياً يجلــدُ والــده كــي يحيــي فيــه الضّــمير القــومي
كي تسترد ابنـك أيوجـد سـبب أكثـر قـوة؟ ! لـو كنـت مكانـك لحملـت السـلاح مـن أجـل هـذا! عشرين عاما ً

كنفــاني، عائـــد إلى حيفـــا، (»مقيــّـدون بتلــك السّلاســـل الثقّيلـــة مــن التّخلـــف والشّـــلل...عـــاجزون –عــاجزون
علــى  -فهــو بــذلك يجعــل الصّــهيوني قــدوة و مثــالا للصُّــمود والمواجــه لأنّ المواجهــة )406، صــفحة 2015

مرجعــاً للفلســطيني وأســتاذاً لــه، طالمــا أنّ الأســتاذ يتعــرف بنجاحــه وقدرتــه علــى «-" فيصــل دراّج"حــدّ قــول 
  )25، صفحة 1997دراّج، (.»هزيمة من لم يكن أستاذا مثله

ــنّفس ونســي أنّ علاقــة الــوطن لا تقنــع  ل لقــد اتخــذ الفلســطيني مــن الخــلاص الفــردي منفــذاً  للنــأي 
المواجهــة والتّعبئــة بكــلّ الطاّقــات الماديــّة والمعنويــة لاســترجاع مــا سُــلب  -الــوطنُ –لانتمــاء للــتراث بــل يريــد 

الخــروج مــن  -حــتىّ -المواجهــة قبــللا تكفيهــا أجنحــة العواطــف وإنمّــا تتطلّــبُ "حيفــا"ذات يــوم ؛والعــودة إلى 
ي ثمــن ألاّ تتركــوا طفـــلاً –كــان علــيكم ألا تخرجــوا مــن حيفــا«حيفــا وإذا لم يكــن ذلــك ممكنــاً كــان علــيكم 

رضــيعاً في السّــرير وإذا كـــان هــذا أيضـــاً مســتحيلاً فقـــد كــان علـــيكم ألا تكفُّــوا عـــن محاولــة العـــودة لــو كنـــت 
عـاجزون، مقيـّدون بتلـك . ..عـاجزون. ..سـبب أكثـر قـوةأيوجـد  –مكانك لحملـت السّـلاح مـن أجـل هـذا

السّلاســـل الثقيلـــة مـــن التّخلـــف والشّـــلل لا تقـــل لي أنّكـــم أمضـــيتم عشـــرون ســـنة تبكـــون، الـــدّموع لا تســـترد 
؛ وإنمّــا )406، صــفحة 2015كنفــاني، عائــد إلى حيفــا، (»المفقــودين ولا الضّــائعين ولا تجــترح المعجــزات 

  .السّلاح من يفعل ذلك
ً جديداً أساسهُ القطيعة «" عائد إلى حيفا"لقد كان الحلُُم في لتّحرر مماّ تنكره السّياسة، ليُقدِّم حد

التيّ بدأت تفُرز محاورها في مخادعـة الـذّات علـى نحـو مُفجـع هكـذا تبـدأ الأفعـال وتنتهـي الأحـلام والهـواجس 
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ــا ســيكون في الــذاكرة ســيبتعد، ثم يقــترب منهــا،  والطمّوحــات، لأنّ كــلّ شــيء لأرض ولا ينتهــي  لا يبــدأ 
لمقابــل فــالهرب لا يعـــني النّجــاة) لا يكتســـب معنــاه بعيــداً عـــن الأرض...(حــتى المــوت لأنّ الهــرب تحقيـــق (و

المعادل الموضـوعي " غسّان كنفاني"جد ؛ لقد و )77، صفحة 2001الغزالي، (»)معادلة إدراك فعلها الخفي
ة الفلســطيني وعمــل علــى حثــّه وتحريضــه للتّفتــيش عــن حقيقــة الصّــراع واتخــاذ الإجــراءات اللاّزمــة  الموافــق لمعــا
مــن زمـــان ومكــان وغيرهمـــا للمواجهـــة وتحديــد المصـــير كـــإعلان صــريح لـــرفض حيـــاة البــؤس والحرمـــان والمـــوت 

اني   .ا
إخفــاء وجهــة نظــره إنمّــا أطلقهــا علــى " غسّــان كنفــاني"حيــث لم يســتطع " فــا"في الجهــة المقابلــة نجــد 

الصّــورة لم " فـارس اللّبـدة"ومعـه صـورة الشّـهيد، فلمّــا اسـترجع " اللّبـدة"الـّذي اسـتأجر بيــت" اليافـاوي"لسـان 
ــه لزوجتــه ــه مــا قال ــا أعــاد ل ه، أن إن كــان يتعــين علــيكم، إن أردتم اســترداد...«يــتكلّم، ولكــن عنــدما رجــع 

فـــــا ونحـــــن لنّســـــبة لنـــــا جســـــركم إلينـــــا وجســـــر ...تســـــتردوا البيـــــت،  الصّـــــورة لا تحـــــلّ مشـــــكلتكم ولكنّهـــــا 
الرّســـالة وحمـــل السّـــلاح " فـــارس اللّبـــدة"وفهـــم )393، صـــفحة 2015كنفـــاني، عائـــد إلى حيفـــا، (»إلـــيكم

  . ليسترجع ما أُخذ منه
ـا ويَسَّـر «أن" كنفاني  غسّان"لقد حاول  يتجاوز الذّات تدريجياً ليتأمّل الأشـياء ممـّا رهـف إحساسـه 

ذوات كاتبــة قــد خرجــت مــن «فكأنــّه أمــام)95، صــفحة 1993بوجــاه، (»إدراكــه لوجودهــا المــتمَّم لوجــوده
إلاّ مـا )96، صـفحة 1993بوجـاه، (»مـن الحيـاد حدود إطارها الضّيّق لتتفاعل مع الذّات والموضوع بنفس القدر

  .ورد عفوً 

  : وجهة نظر الرّاوي .1.3
ت الخطــاب؛ مــن خلالــه تقُــدم المــادة الحكائيــة فالــذي  لــيس " في القصّــة"يــتكلّم «الــراّوي أحــد مكــو

لـذا فـالراوي هـو  (Barthes, p. 40)»والـذي يكتـب لـيس هـو الـذي موجـود" في الحيـاة"الـذي يـتكلّم 

ــــــي" خــــــالق"« ــــــات الــــــتيّ تــــــربط بــــــين كــــــلّ "الــــــوهمي"العــــــالم الرّوائ وهــــــو المتصــــــرف فيــــــه والمــــــتحكِّم في العلاق

تـــه يح الأفكـــار ودعـــم الآراء يســـتعين الرّوائـــي بـــراوٍ تخيلـــي لتوضـــ )17، صـــفحة 2001العمـــامي، (»مكوّ
ذا دور يتقمصّه الرّوائي ليكون ت الخطاب ليستمر السّرد؛وهو  « ويلعب دوراً مُهمّاً إلى جانب بقيّة مكوّ
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شخصــية ظــلّ فــني للكاتــب والكاتــب هــو الــذي يخلقهــا؛ إذ يخلــق أدوات ســرده، أو يتملــك تقنيــات السّــرد 
وفي حــالات معيّنــة يشــتبه علينــا الأمــر )148، صــفحة 2010العيــد، (»ويمُارســها معيــدا إنتاجــه ومبــدعاً لهــا

ونتوهّم أنّ المؤلِّف هو الّذي يكتب بضمير المـتكلّم ، فـإذا اقـترب الـراّوي مـن المؤلـف أصـبح الأسـلوب تقريـراً 
ً وإذا ابتعــد عنـه قلــيلاً تحـوّل إلى الأســلوب غـير المباشــر، فـإذا ابتعــ ّ د أكثـر تحــوّل إلى الأسـلوب المباشــر، سـرد

لسّـرد  وإذا ابتعد أكثر كان الأسلوب الحرُّ غير المباشر وإذا ابتعـد أكثـر كانـت الشّخصـيات هـي الـتيّ تقـوم 
  .وتحوّل الأسلوب إلى الأسلوب الحرُّ المباشر أي الحوار

ت . 2.3   ":غسّان كنفاني"وجهة نظر الرّاوي في روا
ــال " الشّــمسرجــال في "تصــلُنا  مــن خــلال راو علــيم بكــلّ شــيء نستشــفُ حُضــوره عنــدما يفُســح ا

ا لا تتنقلُ بحريِّةِّ ولا تُصرحُِّ عن كلِّ أفكارها،  ّ للشّخصيات كي تحُدِّد مسارها بفضل منطقها في الحياة غير أ
ــا مُقيّــدة ســتقلالية كوّ تمــع والــذي أوْصــلَها في أحــا" بطابوهــات"فهــي لا تتحــرّك  يين كثــيرة حــدّ التّنــاقض ا

ــا أنّ  ــد لن كنفــاني، رجــال في (»يتظــاهر علــى أكتــاف البغــال«تغــيرَّ مــن سياســي " أســعد"واليــأس فــالراّوي يؤكِّ
ــــه الخــــلاص  )131، صــــفحة 1980الشّــــمس،  ــــه الخــــلاص الجمــــاعي إلى هــــارب عــــبر الصّــــحراء غايت غايت

أ شخصــياً لا أهــتم إلاّ بموضــوع وصــولي إلى الكويــت أمّــا مــا عــدا «الفــردي، فبــدأ رحلــة البحــث عــن المــال 
ــّـــــه لا يعنيـــــــني آخـــــــر و في موضـــــــع  )101، صـــــــفحة 1980كنفـــــــاني، رجـــــــال في الشّـــــــمس، (»ذلـــــــك فإن

والـّذي " أبي قـيس"الابن الأكـبر لــ " قيس"بصوت آخر غير صوته عندما تحدث عن " غسّان كنفاني"تحدّث
ً في اتخــاذ والــده قــرار  ــل بمصــاريفه، لــذلك شــكَّل دافعــاً قــو تــرك المدرســة نتيجــة عــدم قــدرة والــده علــى التّكفُّ

 )48، صــفحة 1980كنفــاني، رجـال في الشّـمس، (»سـيكون بوســعنا أن نعلـم قـيس«السّـفر إلى الكويـت 

  ".لقد رأيتك تطل من شباك الصّف اليوم"«وعبر الذّاكرة نستشفُّ قدرته على الحوار والنّقاش 
  : التفت إلى زوجه فضحكت، أحس بشيء من الخجل،قال ببطء

 ..."إنّني أعرف ذلك من قبل" -
كنفــــاني، رجـــال في الشّــــمس، (»" وأنــــت تطـــل مــــن الشـــباك عرفتــــه اليـــوم...كـــلا، لم تكــــن تعرفـــه،" -

 )44،43، صفحة 1980
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لتّمـر «كما تُؤكِّدُ الملفوظات معرفتـه لـــشطّ العـرب الـذي لا يعرفـه والـدهُ  ـر كبـير تسـير فيـه البـواخر 
فــالراّوي )43، صــفحة 1980كنفــاني، رجــال في الشّــمس، (»والقــش كــان شــارع في وســط البلــد تســير فيــه السّــيارات

ـس لجيـل جديـد يمتلـك مـن " قيس"يرسمُ لنا شخصية  ت مـا يجعلهـا تُؤسِّ ـا شخصـية لهـا مـن الإمكـا ّ علـى أ
بلـد لا يحتــوي الشّـدة مـا لم يمتلكـه والـده الــّذي عـرف شـط العـرب في سـنّ متقدِّمــة ومـع ذلـك أراد الفـرار إلى 

  .شجيرات الزيّتون الّتي ظّل يعُيد ويطيلُ الحديث عنها عشر سنوات
ذلـك " أبي العبـد"كما نجد المؤلِّف يغُـيرِّ وجهـة نظـره عـدَّة مـراّت تجسَّـد هـذا التّغيـير لمـا تعلـق الأمـر بــ 

كنفـــاني، رجـــال في الشّـــمس، (»في الرّملـــة منـــذ عشـــر ســـنوات«المهـــرّب الفلســـطيني وهـــو أحـــد الــّـذين قـــاتلوا 
وحين استشهد صديقه راح يحـوِّل وجهتـه وعملـه، مـن مجاهـد "أبو أسعد"إلى جانب  )54، صفحة 1980

رجـل «يقُاتل في سبيل الوطن إلى مهرب يقودُ الشّباب إلى الضفّة الأخرى بعيداً عن الوطن وهو  عبدٌ لـدى 

لطــائرة ثــري في بغــداد كــان قــد أمضــى شــطراً  كنفــاني، (»مــن الصّــيف في رام الله ثم أراد أن يعــود إلى بغــداد 

ـــوان ملابســـه )57، صـــفحة 1980رجـــال في الشّـــمس،  الأحمـــر -ولـــون ســـيّارته  -قمـــيص أزرق-وتشـــير أل
لإنجليـز  -الفاقع واليهـود فهـو ينتمـي إلى الإنجليـز إلى هذا الامتداد مع ما للونين الأزرق والأحمر من ارتبـاط 

لأزرق والأحمـر ويبقــى فقـط الأبـيض وينتمـي لليهــود بنصـف الألـوان أي الأزرق والأبــيض  بثلثـي الألـوان أي 
خــذ ألــوان العلمــين  ويــترك اللـّـون الأبــيض لكليهمــا ونعــرف أنّ  -علــم الإنجليــز وعلــم اليهــود-وهــو بــذلك 

لتّالي إذ مـن خـلال وصـف اللـّونين «أظهره المؤلف في الرّواية بـدون قيمـة  الأبيض قيمة ضوئية وليس لون؛ و
وحـافظ علـى صـورة تلـك )45، صـفحة 1994صـدوق نورالـدّين، (»يتمُّ رسم الملامح المراد تقريبها للمتلقـي

إلاّ أنـّـه الآن يعلـــنُ ولاءه  48الشّخصــية العديمــة القيمـــة ؛وعلــى الـــرّغم مــن كونـّـه فلســـطيني شــارك في حـــرب 
لتّهريــب كطريــق للخــلاص والأكثــر مــن ذلــك يــترك  بــاً " أســعد"للعــدّو ويشــتغل  ابــن صــديقه في الصّــحراء 

كـــذب عليـــه، اســـتغل براءتـــه وجهلـــه، خدعـــه، أنزلـــه مـــن «للكواســـر وهـــو يـــدرك تمامـــا أنــّـه لا يعـــرف الطّريـــق
ليسـاعدهُ السّـائح الأجنـبي علـى عبـور الحـدود  )57، صـفحة 1980ال في الشّمس، كنفاني، رج(»السّيارة

فوجهـة نظـر الـراّوي  48إلى العراق بعد أن خدعه الفلسطيني صديق والـده ومـن حـارب إلى جنبـه في حـرب 
الرّجـــل  رجـــلٌ قاتـــل في ســـبيل الوطن؛ووجهـــة نظـــر الـــراّوي الثاّنيـــة تقـــول أنّ نفـــس" أ العبـــد"الأولى تقـــول أنّ 
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لفخــر لـــذلك  لتّهريــب ووجهــة نظـــر الــراّوي الثاّلثــة تقــول أنـّـه لا يشــعر  خــائن للــوطن مــن خــلال اشــتغاله 
م مشاركته في القتال في الرّملة بدليل أنهّ انـتقم مـن ابـن صـديقه  ّ بعـد أن تركـه في الصّـحراء " أسـعد"الماضي أ

لتـّالي غــيرّ المؤلــف وجهــات نظــر عديـدةٍ مــن خــلال شخصــي رجــال في "في روايــة واحــدة هــي " أبــو العبـد"ة و
  ".الشّمس

ئـق العبـور و في  وفي موقع آخر نجِدُ الراّوي حاضرا مـع رجـال الحـُدود حيـث رصـد إجـراءات توقيـع و
علـى -رجـال الحـدود-الوقت نفسه يتخلى عن رصد مـا بـداخل الخـزاّن ليتأكّـد مـرةّ أخـرى قـدرة هـذا الخـارج 

ولا يحضُــرُ داخــل الخــزاّن إلاّ كشــاهد علــى مــوت هــؤلاء وهــذه  -الرّجــال الثّلاثــة-الــتّحكم في مصــير الــدّاخل 
  .وجهة نظر الراّوي طبعاً 

ا و لامــس مــواطن " أم ســعد"فيو قــام الــراّوي بمعالجــة قضــا الطبّقــة الكادحــة وعــبرّ عــن أيــديولوجيا

هـــي روايـــة " أم ســـعد"روايـــة  الضُـــعف الــّـتي نخـــرت عظمهـــا بعـــد الهزيمـــة في مخيّمـــات الفقـــر والـــذّل ليتأكّـــد أنّ 
ــا " أم سـعد"الصّـوت الواحـد مـن خلالهـا يـتمّ السّـرد بضـمير المـتكلِّم لأنــّه يـروي عـن نفسـه وعـن  الـتيّ تربطـهُ 

قمت ووقفت أمام النافذة المشرعة وأخذت أنظر إليها تمشي بقامتها العالية  «علاقة توافق واحترام وإعجاب 

وقلـــت لنفســـي «ليرتـــد إلى نفســـه  )245، صـــفحة 2015كنفـــاني، أم ســـعد، (»كـــرمح يحملـــه قـــدر خفـــي
ولأنّ الــراّوي كــان )245، صــفحة 2015كنفــاني، أم ســعد، (»لســت أدري وكنــت أنتظرهــا لا تعلــم شــيئا

مر هذه المرأة ؛ كان ينتظر أن يرى الابتسـامة علـى ثغ لتّفـاؤل الـّذي طبـع يهتم  رهـا  لأنّ الابتسـامة تـُوحي 
لخيبـة «الجيل الفلسطيني  رغم مرارة الهزيمة  وكنت ما أزال أنظر إلى كفيها منكفئتين هنـاك كشـيئين مصـابين 

إلهــي يتعــين علــى الأمهــات أن يفقــدن  هــول لمــاذا  تصــيحان مــن أعماقهمــا تطــاردان المهــاجر إلى الخطــر وا
إنّ هــذا الشّــاهد يؤُكّــدُ أنّ الــراّوي يـُـؤمنُ برســالة الأم )260، صــفحة 2015كنفــاني، أم ســعد، (»أبنــاءهن

  .الفلسطينية التيّ عليها أن تنُجب لتأخذ  فلسطين 
فهــي امـرأة  تنتمـي إلى الطبّقـة الكادحـة تعـيشُ مـا يعيشــه  ؛وقـام بتبئيرهـا" أم سـعد"الـّراوي  لقـد قـدّم 

رضــها فأرســلت ولــدها الأوّل إلى جبهــات القتــال والثــّاني تدربــه  ــا ثوريــة تعلّقــت  ّ شــعبُها، ثمّ يرسمهــا علــى أ
ـا امـرأة عاملـة تعُيـل زوجَهـا علـى نفقـة  ّ على القتال دون إهمال جانبها الأمومي والعاطفي ؛ثم صـوّرها علـى أ



  

  ، ولد العزازي خيرةزايدي نعيمة

268 

ــا اليوميــة وأثنــاء عملهــا في تنظيــف العمــارة لم تبــع نفســها مثلمــا الب يــت وفي ذات الوقــت لا تفــرّطُِ في واجبا
لإيثار وتصدقت  ع نفسه مقابل أن يوفر ليرتين بل نجدها على العكس تماما اتصفت  فعل النّاطور الّذي 

  .جرة الأسبوعين الأخيرين لتلك المرأة اللّبنانية
إليــه هــا هــو يعكــس المشــهد بقدومــه هــو إليهــا " أم ســعد"اوي في الحــديث عــن قــدوم ومثلمــا بــدأ الــرّ 

ا واقفـة مثـل شـارة الضـوء في بحـر « لست أدري لماذا مضيت من تـوي إلى المخـيم وفي مسـتنقع الوحـل شـهد
ايــة لــه مــن الظــلام وقــد رأتــني قادمــا فلوحــت بيــدها ؛لقــد )273، صــفحة 2015، كنفــاني، أم ســعد(»لا 

من سُبات دام سنوات طوال لكـن لـيس بقـدر السُّـبات الـّذي كانـت تعُـاني منـه "أم سعد"استيقظ الراّوي في 
  .الطبّقة الكادحة

؛ لقـد عــاين "حيفـا"إلى " صـفية"وزوجتــه " س.سـعيد"عـالج الــراّوي قضـية عـودة "عائـد إلى حيفـا"وفي 
سـى ضـياعه وتشــتُّته وحضـر الحـوارات الـّتي عالجـت أهـمّ الاهتمامــات حـال الشّـعب الفلسـطيني في أقصـى وأق

الأرض، الانتمـاء، الأبـوة، البـُنـُـوَّة وصـادق علـى القـرارات والنّتـائج :والانشغالات التيّ طرُحِت في تلك المرحلـة
لقــوة؛ الـّتي كانــت خلاصـة كُــلّ تلـك الحــوارات وهـو أنّ الإنســان قضـيّة وأنّ اســترجاع مـا أُخــذ لا يكـون إلاّ 

الـذي قبـِل أن " خالـد"؛إنمّـا الـوطن هـو المسـتقبل هـو "دوف"الـّذي أصـبح " خلـدون"فالوطن لا يعـني الماضـي
  .يكون الثمّن استشهادهُ 

لقد الراّوي اقترب من كلّ الشّخصيات ورسم لنـا بدّقـة الحـال النّفسـية الـتيّ كانـت تعتريهـا؛ رافقهـا في  
الأوقات التيّ رآها مناسبة في توجيـه وعـي وفكـر الشّخصـية وبقـي كلّ الأماكن ونقل ما جرى لها،تدخّل في 

حين وصلا إلى مدخل حيفا صمتا معاً واكتشفا في «محايداً في أحايين قليلة حين رأى أنّ في تدخُّله إدانة له
مــا لم يتحـد حرفـاً واحــداً عـن الأمـر الــّذي جـاءا مـن أجلــه ّ ، 2015كنفـاني، أم ســعد، (»!تلـك اللّحظـة أ

ــكوت ولم يــتكلم عــن الأمــر )342صــفحة  هنــا قــام الــراّوي بنقــل الأفكــار دون مناقشــتها ولم يؤُيِّــد فكــرة السُّ
  .الّذي كانت من أجله العودة

كانـت «ولـدها علـى السّـرير وخرجـت تبحـث عـن زوجهـا" صـفية"لقد كان الراّوي حاضـراً يـوم تركـت
ـا أكثـر أمنـاً تفكر به عندما جاءت أصو  ّ ات الحرب من وسط المدينة حيث تعرف انهّ هناك وكانت تشعر أ
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فالتزمت البيت فترة وحين طال غيابه هرعت إلى الطرّيق دون أن تدري على وجـه التحديـد مـا الـّذي كانـت 
كــــان يتــــذكر الأمــــاكن في  حــــين  "س.ســــعيد"و رافــــق )353، صــــفحة 2015كنفــــاني، أم ســــعد، (»تريــــدهُ 

الـت في داخـل رأسـه كمـا يتسـاقط جـدار مـن الحجــارة «كـلّ المراحـل  لم تعـد إليـه الـذّاكرة شـيئاً فشـيئاً، بـل ا
ويتراكم بعضه فوق بعض لقد جاءت الأمـور والأحـداث فجـأة وأخـذت تتسـاقط فـوق بعضـها الـبعض وتمـلأ 

عــايش مــا كــان " حيفــا"إلى " س.ســعيد"وإثــر دخــول )341، صــفحة 2015كنفــاني، أم ســعد، (»جســده
ــاء القيــادة" س.ســعيد"يعيشــه وأحــسّ المقــود ثقــيلاً بــين قبضــتيه اللتــين «وأحــسّ ذلــك الشّــعور الــّذي انتابــه أثن

ليظهر التوتر النّفسـي  )343، صفحة 2015كنفاني، أم سعد، (»أخذ تنضحان عرقا أكثر من ذي قبل
  .للشّخصية ولامس القلق الكبير الّذي كان يعيشه

في لحظــــات " دوف"ولازم "خلــــدون"في انتظــــار ابنهــــا " صــــفية"كمــــا رســــم السّــــنوات الــــتي اســــتنزفتها  
م"الطفّولة ودخوله الجيش ووقف على الأحداث التي عاشتها  ونقـل إلينـا "حيفـا"قبل وبعد وصولها إلى " مير

حـين قـرّر اسـترجاع "فارس اللّبـدة"توفي في حرب سيناء ورافق " افراتكوشن"أنّ السّيد -"دوف"ان على لس-
ا ليُقرّرِ فيما بعد حمل السّلاح   .صورة أخيه وبعد ذلك إعاد

لقد أنطق الراّوي الشّخصيات بلغتها خاصّة تلك التي قرّرت العودة ولكنّه في نقاط كثيرة أخـذ عنهـا 
ره داميــة ليحــاول إقنــاع الآخــر أنّ العــودة لا تتجــزأ هــذا الــدّور ليحــاول ت صــوير الواقــع المريــر الــّذي لا تــزال أ

  .فهي الوطن وليست الصّورة أو البيت أو حتىّ الولد

  :وجهة نظر الشّخصية. 3.3

هي تلك القوالب الـتي يعُـبرّ مـن خلالهـا المبـدع عـن أفكـاره ويقُـدّمها بمزيـد مـن :الشّخصية الرّوائية. 1.3.3
لرّوائـــي   Alain Robbe Grillet"ألان روب جريـــه"العنايـــة والاكتمـــال اعتبرهـــا  معيـــار الاعـــتراف 

كمـا لا يمكـنُ   )34جرييـه، د ت، صـفحة (»ذلـك الـذي يخلـق الشّخصـيات" فالرّوائي الحقيقي هو«الحقيقي
 )270، صـفحة 2010القاضـي و آخـرون، (»مـع الحـدث عمـود الحكايـة الفقـري«تصوُّرُ رواية دون شخصـية فهـي 

ت  ا ومع ذلك واجه درس الشّخصية تعثراً لـزمن طويـل كـان سـببه جمُلـة مـن الصّـعو ولا تستقيم الرّواية إلاّ 
ت الســـيكولوجية جـــوهراً " أرســـطو" المعرفيـــة اعتبرهـــا ـــا لا تخضـــع لمفهـــوم الحـــدث وجعلتهـــا النظـــر ّ نويـــة لأ
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ت الاجتماعيـــة نمطـــاً اجتماعيــاً يعُـــبرِّ عــن وعـــيٍ وأيـــديولوجيا طبقــة مـــن طبقـــات  ســيكولوجياً وتعتبرهـــا النظــر
لحدث ضمن مسار سرد تمع ولم تكن الشّخصية عند الكلاسيكيين إلاّ اسماً قائماً   .ي ماا

لشّخصـية خاصّـة مـع بدايـة القـرن  حيـث أقيمـت لهـا علاقـات  19ومـع مُـرور الـزّمن ازداد الاهتمـام 
تمــــع علــــى يــــد ومــــع " البطــــل الإشــــكالي" الــــذي اعتــــنى بوجــــود بطــــل روائــــي أسمــــاه" لوكــــاتش جــــورج"مــــع ا

لشّخصـية إلى الفعــل الشّـكلانيين الـرُوس كـان الترّكيـز علـى الجانــب الشّـكلي للشّخصـية في محاولـة لإخضـاع ا
ـــدريجي عنـــه وهـــذا مـــا جعـــل  ـــز علـــى الوظيفـــة ويهُمـــل الشّخصـــية وبـــذلك يعجـــز "بـــروب"أو اســـتقلالها التّ يرُكِّ

يجـرد الشّخصـية مـن «في أن يكون أداة تحليلية تكشف عن ما يخفيه النّص، لأنهّ ببسـاطة " النّموذج البروبي"
أي شخصــاً وإنمّــا " كائنــا"ع الشّخصــية بوصــفها جوهرهــا السّــيكولوجي ومرجعهــا الاجتمــاعي لا يتعامــل مــ

وهذا  )39، صفحة 2010بوعزة، (»بوصفها فاعلاً ينجز دوراً أي وظيفة في الحكاية أي بحسب ما تعمله
مـــع أنــّـه يميِّـــز هـــذه الأخـــيرة عـــن " العامـــل"فيمـــا بعـــد يســـتبدل مفهـــوم الشّخصـــية بمفهـــوم "غريمـــاس"مـــا جعـــل 

لفعـــل والعامـــل "الممثلـــين" لضّـــرورة إلى كـــائن «فكلاهمـــا يقـــوم  وظيفـــة في الحـــدث وحقيقـــة مجـــردة لا تحُيـــل 
ـد وظـائف مختلفـة فهـي  )103، صفحة 2012لشهب، (»إنساني فيختلف بذلك عن الشّخصية التيّ تجُسِّ

تمع تمع أو طبعاً من طباع هذا ا  .تمُثِّل عينة من ا
لـه وجهـان أحـدهما دال " Signe"من جهـة التّحليـل البنـائي إلاّ كـدليل " تودوروف"ولا ينظر إليها 

"Signifiant"  والآخر مدلول"Signifie " لسـانية، فالشّخصـية لا وجـود قبـل كـل شـيء قضـية «فهـي
ـا ليسـت سـوى كائنـات مـن ورق فهـي تعـني  (Ducrot, 1972, p. 286)»لهـا خـارج الكلمـات لأ

مجموعة الصّفات النّفسية والجسمية التي يمكن أن يحملها كائن حي وقد يكون مكان أو حيوان أو شيء أو 
 .، كلّ منهم شخصيةحالة اجتماعية كالفقر مثلا

ــذي يعتبرهــا بياضــاً " Phillip Haman" "فليــب هــامون"غــير أنّ أهــم مــن نظَّــرَ للشّخصــيّة  الّ
دلالياً لا يكتمل ملؤه إلاّ بعد الانتهاء من القـراءة ومـواد البنـاء هـي مجمـوع الصّـفات والأفعـال والأمزجـة الـتي 

؛ ويمثـّل الاسـم (Haman, 1977, pp. 127, 128)تتشـكل بينهـا علاقـة الائـتلاف والاخـتلاف 
ت الشخصــية وهــو أن تميــِّز هــذا عــن ذاك وأن تمــنح شخصــية اسمــاً وتحــرم أخــرى مــن هــذا الاســم «أحــد مكــو
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بتحديـــد قـــدرها معنـــاه تفضـــيل الأولى علـــى الثانيـــة، إن السّـــارد وهـــو يمـــنح هـــذه الشّخصـــية اسمـــاً، فإنــّـه يقـــوم 
موع غير المتميز   .)139، صفحة 2003بنكراد، (»المستقبلي من خلال فصلها عن ا

  :التّقييمات التيّ تتمّ من موقع الشّخصية. 2.3.3
مثــالاً عــن العمــل الرّوائــي المتعــدد الأصــوات؛ حيــث توجــد خمســة أصــوات " مــا تبقــى لكــم"تقــدم لنــا 

؛ أوهمنــا هــذا " الســاعة" "السّــارد الشّــاهد"و"الصّــحراء"و" مــريم"و" حامــد" طبعــا إذا اعتــبر دقّ الســاعة صــو
التّعــدد للسّــاردين أنّ كــلّ شخصــية مســتقلة بعالمهــا غــير أنّ الــتّمعن الجيّــد يوصــلنا إلى الــتّلاحم الموجــود بينهــا 

تحديــد صــوت الــراّوي ولكــن مــع تحديــد صــوت «وكــذا تغــيرّ لــون الخــطّ والــذي تتحــدّد وظيفتــه الأساســية في 
انتبـاه القـارئ «و كـذا  )280، صفحة 1993غنايم، (»الراّوي يمكن في بعض الأحيان تحديد رقعة الحدث

نـــهّا ترتيـب مقصـود لعـالم غـير كأ« لتبـدو  )59، صـفحة 1991لحميـداني، (»إلى نقطة محـددة في الصّـفحة
ــــل هــــذا العمــــل هــــو شــــيء لا مفــــر  ــــوع أثبــــت أن مث مرتــــب في الحقيقــــة ولكــــن تجــــارب ســــابقة مــــن هــــذا النّ

وبذلك تظهر كلّ شخصية متميـزة عـن )، صفحة من صفحة التوضيح1983لكم، كنفاني، ما تبقى (»منه
كثـــيرة  ـــا ً غيرهـــا؛غير أنّ الفـــرق بـــين الخطـــوط لا يفصـــل في كـــلّ الأحـــوال بـــين الرُقـــع المختلفـــة، فنجـــدها أحي

لضّـرورة إلى الاختلاف في الخطوط ولا تختلف الرُقعة المروية، فـالقراءة دُون انتبـاه إلى طريقـة الصّـياغة يـؤدي 
  .فهم المقصود بشكل غير صحيح

  إذ " السّـارد الشّـاهد"و" الصّـحراء"و"مـريم"و" حامـد"فلقد تعدّدت الأصوات حين ظهرت وجهات نظـر
خلـق هــذا التنــاوب نوعــاً مــن التــّوتر لــدى المتلقـي، الــّذي يصــعب عليــه التّمييــز بــين السّــاردين ولا يقــع في 

 .ل الشّخصية الذي يتقاطع أحيا مع شخصية أخرىذلك الخلط إلاّ بوعيه بمضمون تدخُّ 

  يعرف تعدّد الأصوات مـن خـلال إنتمـاء وجهـات النّظـر مباشـرة إلى الشّخصـيات المشـاركة في الأحـداث
يـوم قـادهُ الجنـود إلى المعسـكر " حامد"المروية كأن يشارك في الأحداث ولو مارست الصّمت مثلما فعل 

لقتل الجماعي إلاّ أنهّ لم يبلغ عن صديقه الفدائي مع بقية الرّفاق، فبالرّغم من   ".سالم"ديد الضُباط 

  خــذ بعــين الاعتبــار في تعــدّد الأصــوات وجهــات النّظــر الــتي تتجلــى في المســتوى الأيــديولوجي يجــب أن 
ا حاملوا المواقع الأيديولوجية  .فقط ويمكن ملامستها من خلال الطرّيقة التي يقوم 
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ـــا الشّخصـــيات وتعـــدد مجمـــوع المواقـــف وسلســـلة لقـــد فـــتح هـــذا التّنـــ ر ـــال للتّعدديـــة الــّـتي أ اوب ا
سـلوب في الخطـاب وطريقـة «الأحداث وتنوع الأصوات فكلّ  شخصية تتميّز بنوع مخصـوص مـن الحُضـور و

فتبـدو بعـض الشّخصـيات مُكثـرة وأخـرى شـحيحة في الكـلام لا تتـدخّل "Prise de parole"التـدّخل 
، 2003العجيمــي، (»ات قليلــة ومواقــف معيّنــة وربمّــا تــؤثر الكــلام مــع شخصــيات دون أخــرىإلاّ في مناســب

ا ويفــتح لهــا مجــال تعــدد الأحــداث عــبر )59صــفحة  ــا يعطيهــا فرصــة إظهــار مواقفهــا وإسمــاع صــو ؛ فتناو
  .المساحة النّصية

ــذي يعُــد  )1983كنفــاني، مــا تبقــى لكــم، (لقــد اختفــى الــراّوي و بــرز تيــار الــوعي أقــرب نقطــة «الّ
لشخصـــية وتطمـــح فيهـــا اللّغــة إلى أن تكـــون ترجمـــة مباشـــرة للشـــعور ، 1998فضـــل، (»يمتــزج فيهـــا الـــراّوي 

مــن الــدّاخل فلامــس " حامــد"م بتبئــير الــذي يقــو  ؛ يتجلــى ذلــك مــن خــلال  السّــارد الشّــاهد)296صــفحة 
سـأغادر "و" سـأغادر غـدا مسـاء"و"لقد قـررت أن أتـرك غـزة« :نوازعه النّفسية وأحاسيسه،وصّراعاته الباطنية

صــــهرك حامــــد يريــــد أن يــــترك «بقــــرار رحيــــل أخيهــــا " مــــريم"وعنــــدما تخــــبر » "مــــع غــــروب الشّــــمس اليــــوم
مهمّتــه بـــذكر " السّــارد الشّـــاهد"، ثم يواصــل هـــذا )166، صـــفحة 1983تبقـــى لكــم،  كنفـــاني، مــا(»غــزة

علــى بعُــد ســاعات مــن « يمشــيها منــذ ســتة عشــر عامــاالمســافة مــن غــزة إلى الأردن والــتي لم يتجــرأ أحــد أن 
كنفـاني، مـا تبقـى (»المشي في الأردن لم يستطع أحد أن يمشيها في ستة عشر عاماً وقد عقد عزمـه أن يفعـل

؛ كما استعمل لغة الشّخصية في الحاضر كأنـّه مـن طبقتهـا الاجتماعيـة وظـّل )165، صفحة 1983لكم، 
عكـس الهيمنـة الـتي كـان الـراّوي يفرضـها في -"حامـد"يعُلِّق على الأحداث ويصاحب صوته مقيّما شخصية 

ت الكلاسيكية، والتيّ تشبه  معلقـاً علـى الأحـداث  -في الـدراما القديمـة الكلاسـيكية "الكورس"هيمنة الرّوا

والشّخصيات، إلاّ أنّ هذه الهيمنة خفّت ولجأ الرّوائي إلى حيل أخرى  ليُقلِّل من حدّة الأيديولوجيا المهيمنة 
 الشّخصـية وأعطت المتلقي فرصة التّفاعل مع الشّخصيات فالتّقليل من حـدّة الـراّوي العلـيم بكـل شـيء يجُـبر

ا وملامحها وأغراضها وهنا لابد من التمييز بين إخبار عـن معلومـات «على الحديث عن نفسها وترسم صفا
علنــة الـــتيّ تصــدر عــن الشّخصــية

ُ
الصّـــفدي، (»مفيــدة في بنــاء الحــدث القصصــي وبـــين المفــاخرة والرّغبــات الم

  .  عطي للشّخصية فرصة الظهور والتّعبير عن إيديولوجيتهاوهذا ما يُ )333، صفحة 2011
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تكنيــك نجــد مثــيلا لــه «لسّــرد و أعطاهــا صــوً تتحــدث بــه وهــو " الصــحراء" كمــا خــصّ الرّوائــي 
ـــدى  ا في " عـــويس"في "جـــيمس جـــويس"ل ت وســـجل أصـــوا ـــوا ـــير مـــن الجمـــادات والحي حيـــث أنســـن الكث
وأحسّـت بـه واحتوتـه يـوم قـرّر الرّحيـل ؛لقـد حوّلهـا " حامـد"فتكلمـت وسمعـت )262غنايم، صـفحة (»روايته

الرّوائــي مــن فضــاء محظــور علــى الفلســطيني مــدة ســتة عشــر عامــاً إلى شخصــية تملــك زمــام الأمُــور؛ إنّ رؤيــة 
ــا" مــا تبقــى لكــم"الصّــحراء في  ــا للصّــحراء ذا رجــال في "الــتي كانــت في  تعبــير عــن وجهــة النّظــر في حــدّ ذا

مســاحة للهــرب مــن «تبتلــع الرّجــال وتــتركهم هياكــل عظميــة لا ترشــد إلاّ إلى الضّــياع ؛ لقــد كانــت" الشّــمس
الذات إلى الموت أمّا هنا فهي جسر للعبور إلى الذات ولذلك يموت الفلسـطينيون الثلاثـة في الخـزاّن دون أن 

مــا "في حـين نجـد الفلسـطيني في روايـة )، صـفحة مـن التّمهيـد1983كنفـاني، مـا تبقـى لكـم، (»يـروا عـدوهم
يفـتح عينيـه بكـلّ مـا تبقـى لـه مـن قـوّة لـيرى عـدّوه الـدّاخلي والخـارجي، فيـتخلص مـن الاثنـين في " تبقى لكم

  .حد ويكون بذلك الانتصار بوجهيه الدّاخلي والخارجي وقت وا

  الخاتمة
 .من خلال مقاربتنا التّطبيقية تعدّدت مواقع الراوّي والذي من خلاله تتحدّد وجهة النّظر-
لفنيّ الأمر الـذي جعـل الرّوائـي يوظـّف - حسـب التّحـوّلات الحاصـلة علـى مسـتوى "الـراّوي"ارتباط الواقعي 

 -و كـذا التّطـوّر الـذي شـهدته  السّـاحة الإبداعيـة العالميـة مـن خـلال إبـداع أشـكال فنيـّة  الواقع الفلسطيني 
عالمية تستجيب لمتطلبات الواقع الاجتماعي و لا أدلّ على ذلك من رواية   -ونقصد بذلك الرّواية الجديدة

السّـاردين وتكسـير التي استلهمت أشكال سردية حديثـة  خاصّـة  تكنيـك الكتابـة و تعـدّد " ماتبقى لكم " 
خطيّة الزّمن و الانتقال بـين الأمكنـة الأمـر الـذي ألجـأ الرّوائـي إلى تبـني رؤيـة جديـدة تتجـاوز توظيـف الـراّوي 

  .العليم بكلّ شيء  إلى راوٍ يعطي للشخصية حريتها المطلقة في السّر
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